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منــذ انطــلاق الثــورة الســورية بقــي مفصــل وجــود قيــادة سياســية تترجــم حــراك 
الثــورة لمكاســب سياســية مــن أهــم المفاصــل السياســية التــي أثــرت فــي تطــورات 
الثــورة. وفــي ســبيل ذلــك عمــل علــى تشــكيل أجســام توحديــة للتنســيقيات مثــل 
ــي  ــم سياس ــاء أول جس ــم بن ــورة ث ــيقيات الث ــاد تنس ــة واتح ــيق المحلي ــان التنس لج
ممثــل للثــورة وهــو المجلــس الوطنــي ليتبعــه وبهــدف دمــج أطــراف أخــرى مــن 
ــورة، وقــد تــم شــرعنة الائتــلاف  المعارضــة تشــكيل الائتــلاف الوطنــي لقــوى الث
الوطنــي وقــد اعترفــت أكثــر مــن 120 دولــة مشــاركة فــي مؤتمــر أصدقــاء ســوريا 
الــذي انعقــد فــي مدينــة مراكــش المغربيــة فــي عــام 2012 بالائتــلاف الوطنــي 

لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية "ممثــلا وحيــدا للشــعب الســوري".

الثــوري والمعــارض خارجيــا شــبه حصريــة  الجانــب  باتــت قضيــة تمثيــل  وعليــه، 
للائتــلاف، أمــا علــى المســتوى الداخلــي فقــد كانــت الصــورة مختلفــة حيــث 
تنازعــت المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام العديــد مــن القــوى التــي لــم 
ــل لهــا، كمــا أن بعــض هــذه  ــر منهــا بالائتــلاف الوطنــي كممث ــرف قســم كبي يعت
ــة  ــلاف لمحاول ــة الائت ــن مهم ــب م ــا صع ــاب مم ــح الإره ــى لوائ ــف عل ــوى صٌن الق
التعاطــي مــع هــذه القــوى. وبالتالــي بــات الائتــلاف واجهــة سياســية خارجيــة 
دون ســيطرة داخليــة وهــو مــا أضعــف موقــف الائتــلاف بالمجمــل وســمح لعــدد 
مــن الــدول تحــت يافطــة الوصــول الــى تمثيــل اعــرض للمعارضــة الســورية تشــكيل 
عــدد مــن المنصــات الســورية ثــم الضغــط لإدماجهــا فــي هيئــة المفاوضــات العليــا 
رغــم أن الائتــلاف بقــي يشــكل الكتلــة الأكبــر فــي هــذه الهيئــة، وعليــه لــم يعــد 
الائتــلاف هــو الواجهــة الحصريــة للعمــل الســوري المعــارض، ومنــذ تاريــخ تأســيس 
الائتــلاف وحتــى اليــوم قــام الائتــلاف بطــرح نفســه باعتبــاره جســما سياســيا وليــس 
تنفيذيــا، ولعــل جميــع المحــاولات التــي قــام بهــا الائتــلاف لتشــكيل أذرع تنفيذيــة 
لــه وصلــت لنهايــات مخيبــة، فواقــع الحكومــة الســورية المؤقتــة ووحــدة تنســيق 

الدعــم دليــل علــى هــذا المســار.
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وعليــه باتــت هنــاك قناعــة مــن قبل العديــد من أعضــاء الائتلاف بأن مهمــة الائتلاف 
ــة العمــل  ــاره حلب يجــب حصرهــا فقــط فــي التفاعــل مــع المســار السياســي باعتب
السياســية الوحيــدة المتاحــة للائتــلاف والمعتــرف دوليــا بــدوره ضمنهــا، وفــي ظــل 
عــدم قدرتــه علــى إدارة المناطــق المحــررة وعــدم قناعــة القــوى الموجــودة فــي 
هــذه المناطــق بالائتــلاف كجســم ممثــل لهــا باتــت هــذه المعادلــة هــي الوحيــدة 
التــي ســمحت للائتــلاف بالاســتمرار حتــى هــذه اللحظــة وضمــان وجــوده السياســي 
وبقــاء حــد معيــن مــن التفاعــل الدولــي معــه، ولكــن مــع انحســار نطــاق المناطــق 
المحــررة وحصرهــا فــي مناطــق تواجــد الجيــش التركــي شــمال ســورية ومــع توقف 
المعــارك نتيجــة التواجــد العســكري الخارجــي المباشــر باتــت المعادلــة السياســية 
الســورية مختلفــة فيبــدو أن هــدوء أصــوات البنــادق قــد أرخــى بظلالــه علــى 
المســار السياســي الســوري حيــت بــات هــذا المســار، وحتــى ولــو بأحــد ســلاله وهــي 
ــا أن  ــل، كم ــف مي ــون الأل ــن ماراث ــلحفاة ضم ــرعة الس ــير بس ــتورية، يس ــلة الدس الس
المناطــق المحــررة لــم تعــد مناطــق خاليــة مــن المشــاريع السياســية الهادفــة إلــى 
تشــكيل نمــاذج حكــم محلــي بواجهــة سياســية مدنيــة ولعــل تجربــة هيئــة تحريــر 
ــدق الائتــلاف  ــه فتخن ــى الذهــن مباشــرة، وعلي الشــام وحكومــة الإنقــاذ تحضــر إل
خلــف دور الممثــل السياســي قــد لا يخــدم الائتــلاف كثيــرا علــى المــدى الطويــل 
ــوط  ــت خط ــو بقي ــاذا ل ــه م ــر ب ــلاف التفكي ــى الائت ــب عل ــذي يج ــؤال ال ــل الس ولع
التمــاس الحاليــة ثابتــة علــى ماهــي لعشــر ســنوات قادمــة؟ هــل يملــك الائتــلاف 

أي مشــروع سياســي للمنطقــة؟

ــى هــذا الجــواب مــن خــلال اللقــاءات التــي  الجــواب هــو لا. ويمكــن الاســتدلال عل
ينظمهــا الائتــلاف فــي الداخــل حيــث يحصــر أغلــب طروحاتــه ومناقشــته فــي 
المســار السياســي دون تقديــم أي طــرح سياســي واضــح للمنطقــة، كمــا أن القــوى 
ــن الائتــلاف وذراعــه  ــة فــي تمكي ــر راغب ــدو انهــا غي الموجــودة فــي المنطقــة يب
التنفيــذي الحكومــة المؤقتــة مــن إدارة المنطقــة، وهــو مــا قــد يفســح المجــال 
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مســتقبلا لوجــود مشــاريع سياســية تهــدف لإدارة المنطقــة وتمثيلهــا سياســيا 
وهــو ســيؤدي بالائتــلاف إلــى مســتقبل يســوده الغمــوض إلا إذا عمــل الائتــلاف 
وبالتعــاون مــع الجانــب التركــي علــى إعــادة طــرح مشــروع سياســي ينطلــق مــن 
المنطقــة الخارجــة عــن ســيطرة النظــام ويعطــي للائتــلاف وزنــا داخليــا يعــزز فيــه مــا 

بقــي لــه مــن اعتــراف خارجــي. 
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ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
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الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
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الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
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صناعــة القــرار الرشــيد.
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